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العطية: قطر رسمت خريطة صناعية ضخمة.. ومشاريعنا لن تتوقف
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كتب - عبدالعزيز أحمد

اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر رسمت خريطة صناعية ضخمة وعملت هي ودول الخليج منذ سبيعينيات القرن الماضي على اقامة قواعد صناعية ضخمة تقوم على الاستفادة من الطاقة المتاحة، مشيرا الى ان المشاريع لدينا لم تتوقف حتى في ظل الكساد العالمي الراهن، وقال ان مثل هذه الظروف مرت علينا خلال أزمة الاقتصادات الآسيوية اواخر تسعينيات القرن الماضي حينما هبطت اسعار النفط والبتروكيماويات لكننا اثبتنا قدرة على المواجهة، هناك العديد من المصانع على مستوى العالم قد اضطرت الى اغلاق ابوابها او تخفيض الانتاج بسبب التكلفة والركود الاقتصادي، اما نحن فلم نتأثر بل على العكس تماما هناك توسعات لدينا في هذا المجال، فسوف نبني اكبر مصنع ايثيلين في راس لفان، وسوف يزود بثلاثة مشاريع اساسية، وكذلك التوسع في شركة قطر للبتروكيماويات ويطلق عليه المشروع الثالث.

وشدد سعادته على ان دول الخليج عامة ودولة قطر خاصة اصبحت لاعبا اساسيا ومنافسا قويا في سوق البتروكيماويات، واصبحت من كبار المنتجين في العالم وتصدر منتجاتها الى اكثر من 40 دولة، وهناك مصانع تتوقف عن العمل في العديد من مناطق العالم بسبب منافسة الصناعات البتروكيماوية الخليجية.

وأكد أنه من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي الخليجي نسبة نمو بنحو 10% حتى عام 2020 أي بمعدل أكثر من ضعف المعدل الدولي العام.

وقال ان هناك مشاريع ضخمة قادمة في مجال الصناعات البتروكيماوية بالدولة يبلغ حجم الاستثمارات فيها ملايين الدولارات وهو ما نعتمد عليه، مشيرا الى نجاح قطر في تسويق منتجاتها في هذا المجال والدولة في ظل اهتمامها بالقطاع الصناعي تبني حاليا اكبر مصنع للألمنيوم في العالم «قطالوم» والذي سيبدأ الانتاج مطلع العام المقبل 2010 م وستصدر الجزء الأكبر من الانتاج الى الخارج وجزء للاستهلاك المحلي مما سيضع دولة قطر على خريطة كبار المنتجين للألمنيوم في العالم.

من ناحية اخرى طالب سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن تضع أجندة محددة وسقفا زمنيا لمفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في حال استئنافها مرة اخرى، خاصة بعد العراقيل العديدة التي كان الجانب الأوروبي يضعها امام مفاوضاتنا معهم خلال الـ«20» عاما الماضية.

وأوضح سعادته ان الأوروبيين قرروا الرجوع الى المفاوضات، وأنصح دول مجلس التعاون على ان تفاوض وفق اجندة ووقت محددين حتى لا تضيع عشرون سنة أخرى في المفاوضات او ندخل في مفاوضات الى الأبد، منبها الى ضرورة ألا تخضع المفاوضات لأجندة خاصة او تدخل فيها موضوعات غير منطقية وليس لها علاقة بالتجارة الحرة، مؤكدا انه احيانا تدخل السياسة واحيانا يستغلون حقوق الانسان في التفاوض!!.

واشار العطية الى أن لدى الأوروبيين في الوقت ذاته تخوفا من الصناعات البتروكيماوية الخليجية على سبيل المثال ويريدون الحماية بكل الطرق، مبينا ان الدول تؤمن بالتجارة الحرة وترغب في اسواق مفتوحة لكن عند المفاوضات تضع الكثير من العراقيل وهذا ما دعا دول الخليج الى ايقاف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بعد نحو عشرين عاما من بدئها.

وعما اذا كان متفائلا بمستقبل المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الاوروبي في حال استئنافها رد سعادته بالقول: «انا لا اتشاءم ولا اتفاءل لكن تجربتنا مع الاتحاد الأوروبي انه كلما اقتربنا من التوقيع على الاتفاقية يفاجئونك بطرح مواضيع اخرى ليس لها علاقة بموضوع المفاوضات».

واضاف سعادته ان هذا نوع من التكتيك ومحاولة منهم لعمل نوع من الحمائية لمنتجاتهم بسبب ضغط اللوبي الصناعي هناك لانهم يعتقدون ان البتروكيماويات الخليجية منافسة.

واكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة اهمية الشراكة الخليجية مع الأوروبيين، فسوقهم كبيرة جدا والوصول الى اتفاقية يضمن مصلحة الجانبين.

وأشار العطية الى انه ولسنوات طويلة كان هناك اهتمام اكثر بالتجارة والعقار في الخليج اعتقادا منهم بأن هذه القطاعات اسرع طريق الى الربح، بينما في الحقيقة ان الصناعة على المدى البعيد والمتوسط ثابتة ومتطورة وباستطاعتها تحقيق ربحية اكثر من القطاعات الاخرى، لأن القطاعات الاخرى تتعرض للعديد من الهزات بسرعة، الا ان الصناعة حتى وان تعرضت للهزات فلها حصانة كافية وقوة للتحمل، تمكنها من العودة بقوة، والطاقة والصناعة قد يصيبهما بعض الأمراض والهزات لكنهما لن يموتا ابدا، ولذلك فالتغيير المنهجي في الخليج من التجارة والعقار الى الصناعة تعد تحديات وتغييرا لأفكار القطاع الخاص حول التركيز على الصناعة.
